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آفاق تبني التأمين وإعادة التأمين التكافلي ودوره في التنمية والاستثمار 
المغرب نموذجxا 

فيصل اوعلي اوبها  

مستشار في التأمQ واعادة التأمQ التكافلي وباحث في ا3الية التشاركية 

التأمg التكافلي ومحنة ا1نتظار:  

اذا انـتظرتـك ا1µف أو ا]ـ)يـg، فـأنـا واحـد مـنهم… هـي كـلمات صـدرت عـلى لـسان الـعديـد مـن عـم)ء 

ا]ــصارف الــتشاركــية وغــيرهــم مــن مــؤيــدي Bــربــة ا]ــالــية الــتشاركــية بــا]ــغرب، فــقد أفــضى بــطء ا*جــراءات 

ا]ـرتـبطة بهـذه الـصناعـة الـتأمـينية ا|ـديـدة وتـأخـر انـط)ق مـؤسـسات الـتأمـg وإعـادة الـتأمـg الـتكافـلي بـفارق 

زمـني كـبير مـقارنـة بـا]ـصارف والـنوافـذ الـتشاركـية الـتي تـقترب مـن ا≥ـام نـصف عـقد مـن الـزمـن عـلى افـتتاح 

أبـوابـها لـفائـدة ا|ـمهور، مـضجع الـعم)ء وذويـهم •ـن أفـجعهم ا]ـوت فـي فـقدان حـبيب أو قـريـب أو أصـابـته 

بعجـز دائـم ومسـتدام، وقـد تسـبب غـياب الـتأمـg الـتكافـلي ا]ـطابـق µراء اsـلس الـعلمي ا7عـلى بـإشـكالٍ كـبيرٍ 

يــتمثل فــي تــخوف الــعديــد مــن الــعم)ء مــن ا*قــدام عــلى أخــد ≥ــويــ)ت تــشاركــية مــن جــهة وNــفظ كــبير 

]ـؤسـسات ا1ئـتمان الـتشاركـية مـن ≥ـويـل ا|ـمهور فـي غـياب ضـمانـات حـقيقية والـتي يـعد الـتأمـg الـتكافـلي 

أهم عنصر في معادلة التمويل التشاركي. 

 الترخيص للفاعلg في القطاع: 

 Æ الـترخـيص 7ربـع شـركـات ]ـزاولـة الـتأمـg الـتكافـلي وشـركـة واحـدة *عـادة الـتكافـل، ويـتعلق ا7مـر بـالـتكافـلية 

لـلتأمـينات الـتابـعة لـتحالـف أطـلنطا سـند بنسـبة ٦۰٪،الـقرض الـعقاري والسـياحـي بنسـبة ۲۰٪، بـنك قـطر 

الـدولـي ا1سـ)مـي بنسـبة ۱۰٪ والشـركـة ا*سـ)مـية الـقطريـة لـلتأمـg بنسـبة ۱۰٪،ثـم (وفـا تـكافـل) الـتابـعة 

لــتأمــينات الــوفــاء (مجــموعــة الــتجاري وفــابــنك)، بــا*ضــافــة لــتعاونــية الــتأمــg الــتكافــلي الــتابــعة لــتحالــف 

 gالـتعاضـديـة ا]ـركـزيـة، الـقرض الـف)حـي لـلمغرب والـبنك الـشعبي،ثـم ا]ـغربـية لـلتكافـل الـتابـعة ]ـقاولـة الـتأمـ
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ا]ـغربـية لـلحياة - مجـموعـة الشـركـة الـعامـة، أمـا مـجال إعـادة الـتأمـg الـتكافـلي فـقد مـنحت رخـصة مـزاولـة هـذا 

الـنشاط للشـركـة ا]ـركـزيـة *عـادة الـتأمـg عـبر نـافـذة Nـمل اسـم Retakaful فـي انـتظار مـنح اعـتمادات 

أخرى من أجل تنافسية أكبر. 

 Nفظ وترقب:  

مـع ا*عـ)ن الـرسـمي ]ـنح ا1عـتمادات ]ـقاو1ت الـتأمـg واعـادة الـتأمـg الـتكافـلي، ولـوسـطاء تـوزيـع خـدمـات 

هـذه الـصناعـة الـتأمـينية ا|ـديـدة، تـنفس الـعديـد مـن الـفاعـلg ا1قـتصاديـg وأصـحاب ا]ـصلحة مـن عـم)ء 

ومهـتمg … الـصعداء بـبزوغ مـكون جـديـد ضـمن مـكونـات ا]ـنظومـة ا]ـالـية الـتشاركـية بـب)دنـا، ورغـم شـح 

ا?ـدمـات الـتأمـينية الـتكافـلية ا]ـعروضـة للجـمهور حـتى كـتابـة هـذه ا7سـطر، لـكن يـبقى ا7مـل كـبيرا فـي تـطويـر 

الـباقـات والـتغطيات الـتأمـينية ا]ـقدمـة لـفائـدة ا7فـراد وا]ـهنيg وكـذا للشـركـات، وتـوفـير مـنتجات تـأمـينية 

تـكافـلية بـأثـمان مـناسـبة و•ـاثـلة لـنظيرتـها فـي الـسوق الـتأمـيني الـتقليدي، حـتى 1 يـأخـذ ا]سـتهلك انـطباعـا 

سـيئا بـخصوص غـ)ء قـيمة أقـساط الـتأمـg الـواجـب أداؤهـا لـصندوق الـتكافـل. وبـخصوص تـسويـق مـنتجات 

الـتأمـg الـتكافـلي، فـقد Æ تـسجيل تـخوف •ـزوج بتحسـر كـبير مـن طـرف بـعض وسـطاء الـتأمـg 1حـتمال 

حـصر عـملية الـتسويـق فـي شـبكات ا]ـصارف والـنوافـذ الـتشاركـية الشـريـكة لهـذه ا]ـقاو1ت ا]ـعتمدة دون 

بـقية وسـطاء الـتأمـg اÖـامـلg لـتكويـن ومـعارف أسـاسـية فـي مـيدان الـتأمـg الـتكافـلي؛ •ـا سـيؤثـر 1 مـحالـة عـلى 

انـتشار هـذا الـنوع ا|ـديـد مـن الـتأمـg لـدى شـرائـح اsـتمع عـلى صـعيد الـتراب الـوطـني فـي ظـل محـدوديـة 

شـبكة ا]ـصارف والـنوافـذ الـتشاركـية وطـنيا، مـقرونًـا بـعدم تـخصص بـعض أطـرهـم فـي هـذا اsـال بـاعـتباره 

نشاطا فرعيا لهذه ا]ؤسسات لكن أهمية مداخيله ستوحي بعكس ذلك. 

دور الصناعة التأمينية التكافلية في التنمية وا1ستثمار:  

 gفـي مـجال الـتأمـ gا1قـتصاديـ gـال أمـام الـفاعـلsرغـم تـأخـر السـلطات ا]ـالـية وا1شـرافـية بـالـب)د عـلى فـتح ا

وإعـادة الـتأمـg الـتكافـلي، إ1 أن آمـا1ً كـثيرة عـقدت مـن لـدن ا]سـتثمريـن ورجـال ا]ـال وا7عـمال وكـذا جـل 

شـرائـح اsـتمع الـراغـبg فـي تـوفـير حـالـة الـطمأنـينة وا7مـان 7نـفسهم، 7سـرهـم، ]ـشاريـعهم ªـختلف أنـواعـها 

ولـلعامـلg لـديـهم، مـن مـختلف ا≠ـاطـر الـتي يـتعرضـون لـها فـي احـترام تـام ]ـبادئ الشـريـعة ا1سـ)مـية، وبـالـرغـم 

مـن أن قـطاع الـتأمـg الـتكافـلي لـم يـرتـقِ بـعد إلـى الـنتائـج ا]ـأمـولـة مـنه حـيث لـم تـتعد∂ نسـبة تـغلغله فـي الـعالـم 

ا*سـ)مـي ۳۷.۷۷٪، لـكنه يـعد آلـية جـذابـة لـ)سـتثمار وNـفيز رأس ا]ـال الـعامـل بـا*ضـافـة إلـى مـساهـمته 
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الـفعالـة فـي Nـقيق الـتنمية ا1قـتصاديـة لـلبلدان، خـصوصـا إذا اقـترنـت ªـؤسـسات فـاعـلة بـالـقطاع مـن ذوي 

الـسمعة الـطيبة فـي مـجال الـعنايـة الـتأمـينية وا]ـالـية والـتعاقـديـة الـواجـبة، ومـن ذوي الـكفاءة فـي Nـقيق الـنتائـج. 

وبـالـرغـم مـن عـدم اكـتمال مـنظومـة الـتأمـg وإعـادة الـتأمـg الـتكافـلي ا]ـغربـية بـشكل كـامـل بسـبب غـياب عـقود 

الـتأمـg عـلى ا]ـركـبات والـتأمـg عـلى ا]ـسؤولـيات وا]ـقاو1ت وحـوادث الـعمل وا1ئـتمان والـكفالـة… الـتي 

تـشكل دعـامـات أسـاسـية لـتوسـيع قـاعـدة اZـفظة الـتكافـلية وانـتشارهـا وتـنويـع مـخاطـرهـا، وا]ـساعـدة عـلى 

جـذب مـوارد مـالـية ورؤوس أمـوال مـهمة لـصناديـق الـتأمـg الـتكافـلي، بـا*ضـافـة لـغياب صـناديـق اسـتثماريـة 

تـشاركـية وعـدم اعـتماد مـؤشـر بـورصـة الـدار الـبيضاء ا]ـوافـق للشـريـعة ا1سـ)مـية حـتى اللحـظة قـصد تـوظـيف 

ا]ـوارد ا]ـالـية لـصناديـق الـتكافـل واسـتثمار مـدخـراتـها فـي هـذه الـقيم، فـإن مسـتقب) زاهـرا يـنتظر هـذه الـصناعـة 

الناشئة وا]طابقة µراء الشرع اÖنيف. 
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